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 مفهوم المثل:

ا قيـل، إنمـا أفاض العلماء فى الحديث عن المثل ، ومـن مـم فلسـنا بحاجـة أن نـردد مـ
حسبنا أن نشير إلى  ما يمكن به أن نعقـد موازنـة بـين المثـل والتعبيـر الاصـطلاحى  لن ـف 

 على أوجه الوفاق والخلاف بينهما.

 أولا : فى الفرنسية :

هو جملة خيالية ذائعـة الاسـتخدا، ، تـدل علـى  proverbeتشير المعاجم إلى أن المثل 
يرجــع إليهــا المــتكلم . وقــديما عرفــوا المثــل بأنــه صــدق التجربــة أو النصــيحة أو الحكمــة ، 

حكمة شعبية قصيرة تتداول على الألسنة ، أو هو جملة غالبا ما تكون قصـيرة ، تعبـر عـن 
 حدث ذى مدلول خاص ، لكن يبقى على المستمع تخمينه . 

إلـــى نهايـــة القــرن الثـــانى عشـــر، وهـــى  proverbeوالمؤرخــون للمثـــل يرجعـــون  لمــة 
 و ان معناها لغزا أو مقارنة. proverbiumلغة اللاتينية مستعارة من ال

ويــر ر المهتمــون بــالأدب أن المثــل جملــة لهــا محتــوى، تعبــر عــن ح يقــة عامــة، مــم 
 Qui sera: من يخد، بلده ليس بحاجة إلى أجـداد Voltaireساقوا بيتا شعريا للشاعر فولتير 

bien son pays n’a pas besoin d’aieux   .ويقولـون: سسـفر الأمثـال وعـدوه مـثلاle livre des 

proverbes   وسأمثـال سـليمان )les proverbes de Saloman  ويعنـون بـه أحـد أسـفار الكتـاب )
، يتضـمن مجموعـة مـن الحكـم الأخلاقيـة التـى وردت فـى الكتـي السـماوية .  bibleالمقدس 

 ( .comme dit le proverويتردد على اللسان  ثيرا عبارة س

ـــ هــرا .. و  وهــى  proverbe : adage , maxime , dictionذ ــروا أن مــن مرادفــات ال
ـــال  ـــر ر الأمث ـــرة والموعظـــة . وذ ـــروا أن ممـــة أشخاصـــا ت  ـــة والعب ـــر الحكم مصـــطلحات تعب

 . personages proverbiaumبأسمائهم 
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 ثانيا: فى العربية:

"..والمثـل  يدل الأصل الثلامى س، ث ل( على معنى الشبه والنظيـر، يقـول الزمخشـرى:
فى أصل  لامهم بمعنى المثل والنظير.." ، وذ ر أحد الباحثين أن  لمة "المثل من المماملـة 
وهو الشئ المثيل لشئ يشابهه ، والشئ الـرى يضـرب لشـئ مـثلا ، ليجعـل مثلـه ، والأصـل 

ـــة  ـــه فـــى العبراني ـــى اليونانيـــة  mashalليـــه التشـــبيه، ويقابل ـــة  parableوف ومعناهمـــا الممامل
 شابهة" .والم

وينقل زلهايم عـن أبـى عبيـد القاسـم بـن سـلا، قولـه فـى مقدمـة أمثالـه: "..هـرا  تـاب 
الأمثال وهى حكمة العرب فى الجاهلية والإسلا، ، وبها  انت تعارض  لامها، فتبلـ  بهـا مـا 
حاولــت مــن حاجاتهــا فــى المنطــي بكنايــة غيــر تصــريذ ، ليجتمــع لهــا بــرل  مــلاث خصــال: 

 ة المعنى وحسن التشبيه" .إيجاز اللفظ وإصاب

ويقــول المرزوقــى: "المثــل جملــة مــن القــول مقتضــبة مــن أصــلها، أو مرســلة بــراتها، 
فتتسم بالقبول وتشـتهر بالتـداول، فتنقـل عمـا وردت ليـه إلـى  ـل مـا يصـذ قصـده بهـا مـن 
غير تغيير يلحقها فى لفظها، وعما يوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعانى، فلـرل  تضـرب، 

 جهلت أسبابها التى خرجت عليها" .وإن 

فــى هــرا التعريــح توقــيذ لح يقــة المثــل ، فهــو يضــرب فــى حــالات مشــابهة لمــورده 
الأصلى،  مـا يظـل مـثلا يضـرب ، وإن جهـل أصـله ، ولايغيـر لفظـه فـى أيـة حالـة مـن حالـة 

 استعماله .

لفـون مـع فإذا ما انتقلنـا للمحـدمين الـرين اهتمـوا بدراسـة المثـل نجـدهم لايكـادون يخت
القدماء فى مفهو، المثل فمثلا يقـول أميـل يعقـوب :" المثـل هـو عبـارة مـوجزة بليغـة شـائعة 
الاســتعمال، يتوارمهــا الخلــف عــن الســلف ، تمتــاز بالإيجــاز وصــحة المعنــى وســهولة اللغــة 

 وجمال جرسها" .

ويصــف باحــث اخــر المثــل بأنــه" قــول مــوجز ســائر ، صــائي المعنــى تشــبه بــه حالــة 
 الة سالفة" حادمة بح

ومـن خـلال هـرا العـرض يمكـن أن نقـد، تعريفـا للمثـل ، يخلـ" فـى أنـه " هـو تر يـي 
مابت شائع مـوجز ، يسـتخد، مجازيـا صـائي المعنـى ، يعتمـد  ثيـرا علـى التشـبيه " . وبنـاء 

 على ذل  فهو يتسم بهره السمات :
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 ـ الإيجاز البلي                        ـ الاستعمال الشائع .

 تشبيه                              ـ جمال اللغة . ـ ال

 ـ الثبات                               ـ الاستعمال المجازى .

 ـ جودة الكناية 

 هرا .. وأقاف البروفسيرجوزيح ديشى صفات أخرى للمثل منها :

 ـ أن المثل من المسكو ات س الثبات فى بنيته ( .

ـ وأنه قابـل للاسـتخدا، فـى سـياقات مختلفـة ، إلا أن علاقتـه بتلـ  السـياقات خاقـعة 
 لقواعد دلالية خاصة .

 ـ وأنه  رل  يتسم ببلاغته سقوة التعبير( .      

 ويحاول الباحث أن يفصذ عن هره السمات بالمناقشة والتحليل على النحو التالى:

 ـ الإيجاز :    

" خصائصــها، وبــه تمتــاز علــى مــا عــداها مــن فنــون هــو أبــرز ســمات الأمثــال وأخــ
الأدب، يقول البكرى: "والأمثال مبنية علـى الإيجـاز والاختصـار والحـرف والاقتصـار"، ويقـول 
فى موقع اخر: "والأمثال موقـع إيجـاز واختصـار، وقـد ورد فيهـا مـن الحـرف والتوسـع مـا 

 لم يجئ فى أشعارهم" . 

را مــا نلمســه فــى قــول الزمخشــرى "..أوجــزت والإيجــاز يعمــل علــى إشــبا  المعنــى وهــ
ــارة فأطالــت المغــزى، ولوحــت فأغرقــت فــى التصــريذ،  اللفــظ فأشــبعت المعنــى وقصــرت الطب

 و نت فأغنت عن الإيضاح" .  

ويقول القلقشندى :".. وأما الأمثال الواردة نثرا، فإنهـا  لمـات مختصـرة، تـورد للدلالـة 
م أوجـز منهـا ، ولمــا  انـت الأمثـال  ــالرموز علـى أمـور  ليـة مبســوطة .. ولـيس فـى  لامهــ

 والإشارة التى يلوح بها على المعانى تلويحا صارت من أوجز الكلا، وأكثره اختصارا" .

وقد تبين للباحث حقا أن الإيجاز سمة أصيلة فى الأمثال من خلال الدراسة التر يبيـة 
بجــلاء علــى وســم فـى هــره الدراســة   حيـث خصــ" عــدة أنمــاا مـن الأنمــاا النحويــة تـدل 

الأمثال بالإيجاز ، ولم يحصـر الباحـث  ـل الأمثـال المـوجزة ، بـل اختـار مجموعـة  نمـاذ  ، 
 phrase noyauوتتمثل هره الأنماا  فىكل الأنماا التى تحتوى علـى عنصـرى الجملـة النـواة  

، إقـافة إلـى الأنمـاا التـى تحتـوى علـى أحــد  extensions، خاليـة مـن العناصـر التوسـيطية 
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العنصرين والآخر محـروف ، و ـرل  الأنمـاا التـى تحتـوى علـى عنصـر توسـيعى مـع تقـدير 
 الجملة  النواة. 

 إصابة المعنى : 

تعـد الأمثــال مـن الأشــكال الأدبيـة التــى تعبـر عــن الواقـع بشــكل يقتـرب مــن الصــدق   
ى هـرا ـ لأنها تعد نتا  فكر وأحداث وتجارب للحياة اليومية ـ لم يوافي البروفسير ديشى عل

وهرا يعنى أنها تصـيي المعنـى ، وحاولنـا أن نلـتمس دلـيلا لتعضـيد هـرا الـرأى ، فالتمسـناه 
فى بعض الجواني التر يبية للأمثـال ، فـى صـيغة الجملـة الاسـمية التـى تفيـد العمـو، والتـى 
ــى الثبــات لاســيما صــيغة أفعــل ، والجملــة الشــرطية التــى ترتــي شــي ا علــى شــئ ،  تــدل عل

والنهـى التـى تحـث علـى خيـر وتزجـر شـرا ، أو تسـدى موعظـة ونصـيحة ، قـد وجملة الأمـر 
 تكون عامة وقد تكون خاصة بالمخاطي .

 حسن التشبيه : 

مــن ســمات المثــل التشــبيه ، بــل إن المــادة س، ث ل( تــدل علــى المشــابهة ، ومــن مــم 
جعــل بعــض العلمــاء التشــبيه ســمة أساســية فــى المثــل ـ عرقــنا لــرل  حينمــا تحــدمنا عــن 
مفهــو، المثــل ـ ويــرى البروفســير جويــح ديشــى أن هــره الســمة صــالحة لعــددمن الأمثــال ، 

 وليس شرطا توافرها فى  ل الأمثال . 

ــلا،  ــه فىك ــد أن هــرا لايمنــع أن نتحــدث عــن هــره الســمة بإيجــاز ، فللتشــبيه مكانت بي
ــ ــه تكــون الفطن ة العــرب ، يقــول  قدامــة : "وأمــا التشــبيه فهــو مــن أشــرف  ــلا، العــرب، وب

والبراعة عندهم" . ويشرح عبد القاهر وظيفة التشبيه فى قوله: ".. وهل تش  فى أنه يعمـل 
عمل السحر فى تأليح المتباينين حتى يختصر ما بـين المشـرق والمغـرب، ويجمـع مـا بـين 
ــة ،  ــى الأشــخاص المامل ــة بالأوهــا، شــبها ف ــانى الممثل ــ  للمع المشــ م والمعــرق ، وهــو يري

ينطــي لــ  الأخــرس ، ويعطيــ  البيــان مــن الأعجــم ، ويريــ  الحيــاة فــى والأشــباح القائمــة ، 
الجمــاد ، ويريــ  الت ــا، عــين الأقــداد ، ليأتيــ  بالحيــاة والمــوت مجمــوعين، والمــاء والنــار 

 مجتمعين" .

وإذا  ـان التشــبيه بجميــع صـوره وأشــكاله مــن أســاليي البيـان المتفــي علــى بلاغتهــا، 
، ويحتـل ذروتهـا ، ذلـ  أن مضـارب الأمثـال تكـون عـادة  فإنه فى الأمثال يبل  قمة البلاغـة

من المعانى المعقولة التى قد يصعي تصورها واستكناه ح يقتها ، ومن مم يلجأ النـاس إلـى 
قرب الأمثال لها بأمور حسية ، وأحداث واقطية ، فلا تلبث هره المعانى المعقولة أن تبـرز 

 .  من الخفاء حتى تكون فى متناول الحواس الظاهرة
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وتوقيحا لسمة التشبيه فى الأمثال نسوق هرا المثل سقبل الرماء تمـلأ الكنـائن(   إذ 
هو يضرب فـى الاسـتعداد للأمـر قبـل حلولـه ، وهـو معنـى معقـول شـبه بحالـة حسـية ، هـى 
حالة الرجل يستعد للرمى قبل أوانه ، ليملأ جعبته سـهاما . فالمضـرب هنـا وهـو المـراد أمـر 

الفكر والنظر ، وهرا يعنى أن العرب لجأوا إلى صـورة حسـية منتزعـة مـن معقول لايدرك إلا ب
البي ة ، فشبهوا بها تل  المعانى المعقولة وأخرجوها بهرا التشبيه مـن الخفـاء والإبهـا، إلـى 

 الوقوح والجلاء . 
 الكناية والتعريض :

لمعنى إن أسلوب المثل يتسم بجودة الكنايـة والتعـريض   لأن المتمثـل بـه لايصـرح بـا
الرى يريده وهو مضرب المثل ولايعبر عنـه بالألفـاا الموقـوعة لـه فـى اللغـة ، إنمـا يخفـى 
هــرا المعنــى ويعبــر عنــه بألفــاا أخــرى هــى ألفــاا المثــل وهــرا هــو معنــى الكنايــة والتعــريض 
لغويـا ، يقـول ابــن منظـور :".. والكنايــة أن تـتكلم بشــئ وتريـد غيــره و نـى عــن الأمـر بغيــره 

، يعنـى أن تـتكلم بغيـره ممـا يسـتدل بـه عليـه .. و نـى الرلأيـا هـى الأمثـال التـى يكنى  ناية 
يضــربها ملــ  الرلأيــا، يكنــى بهــا عــن أعيــان الأمــور"، ويقــول فــى موقــع اخــر: "والتعــريض 
خلاف التصريذ والمعاريض التورية بالشئ عن الشئ والتعـريض قـد يكـون مضـرب الأمثـال 

 ، وذ ر الألغاز فى جملة المقال" . 

قيل : الكناية أن يريد المتكلم إمبات معنى من المعانى فلا ير ره باللفظ الموقو  له و 
فى اللغة ولكن يجئ إلى معنى هو تاليه وردفـه فـى الوجـود فيـومئ بـه إليـه ، ويجعلـه دلـيلا 

 عليه مثل سطويل النجاد( أى طويل القامة .

، فهـرا المثـل يـراد بـه  وتوقيحا لمفهو، الكناية نسوق هرا المثل سبلـ  السـيل الزبـى(
الأمــر يبلــ  غايتــه فــى الشــدة والصــعوبة ، لكــن المــتكلم أخفــى هــرا المعنــى ، ولــم يســتخد، 

 الألفاا التى وقعت له فى اللغة ، و نى عنه بالألفاا التى جاء عليها المثل .

وير ر أحد الباحثين أن  ل الأمثال هكرا لايصرح بالمعانى المـرادة ، وهـى مضـاربها ، 
يكنى عنها بطبارات أو ألفاا تفيد معانى أخرى ، وتكتسي المعانى المرادة مـن الأمثـال  وإنما

 بهره الكناية وقوحا وإشراقا ، وتكتسى حللا زاهية من الجمال والبهاء .

 الذيوع والانتشار : 

ــل الســمات التــى يتســم بهــا المثــل مــن الإيجــاز والوقــوح وإصــابة المعنــى وقمــة  لع
ــت هــرا أذهــان العــرب، البلاغــة وغيرهــا .. أقــ ــريو  والســيرورة، وقــد لف فت عليــه صــفة ال

 فشبهوا بالمثل  ل شئ يشيع وينتشر فقالوا: سأسيرمن مثل( ، وقال الشاعر : 
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 ما أنت إلا مثل سائر         يعرفه الجاهل والخابر

هــرا .. وقــد نــوه مــدونوالأمثال إلــى هــره الســمة ، فمــثلا يقــول الزمخشــرى: "ولأمــر مــا 
ــدارك ســيرها فــى الــبلاد ، مصــعدة ســبقت أر  ــل الريــاح وتر تهــا  الراســنة فــى القيــود ، بت اعي

ومصوبة، واختراقها الآفـاق، مشـرقة ومغربـة حتـى شـبهوا بهـا  ـل سـائر  أمعنـوا فـى وصـفه 
 وشارد لم يألوا فى نعته" .

ووصـف ابـن عبـد ربـه الأمثـال بأنهـا " وشـى الكـلا، ، وجـوهر اللفـظ ، وحلـى المعـانى 
العرب وقدمتها العجم ، ونطي بها فى  ل زمان ، وعلى  ل لسان ، فهـى أبقـى مـن تخيرتها 

 الشعر ، وأشرف من الخطابة ، لم يسر شئ سيرها ، ولاعم عمومها" .

 الثبـات :

من سـمات المثـل الثبـات ـ يـرى د.ديشـى أنـه مبـات نسـبى ـ فـى التر يـي والدلالـة  إذ 
 تغيـر، بـل تجـرى  مـا جـاءت ، وقـد جـاء الكـلا، يقال  ما ورد   لأن القاعـدة فـى الأمثـال ألا

بالمثل وأخـر بـه وإن  ـان ملحونـا، لأن العـرب تجـرى الأمثـال علـى مـا جـاءت، وقـد تسـتعمل 
فيها الإعراب ، والأمثال قد تخر  عن ال ياس ، فتحكـى  مـا سـمعت، ولايطـرد فيهـا ال يـاس 

 يقع فى الأصل عليه .، فتخر  عن طريقة الأمثال  لأن من شرا المثل ألا يغير عما 

ويؤ د المرزوقى ما سبي بقوله: "من شرا المثل ألا يغير عما يقع فـى الأصـل عليـه، 
ألا ترى أن قولهم سأعط القوس باريهـا( تسـكن يـالأه ، وإن  ـان التحريـ  هـو الأصـل  لوقـو  
المثــل فــى الأصــل علــى ذلــ  ، و ــرل  قــولهم سالصــيح قــيعت اللــبن( لمــا وقــع فــى الأصــل 

م يغير من بعد ، وإن قرب للمر ر" . ويعلي التبريـزى علـى المثـل الأخيـر بقولـه : للمؤنث ل
"..نقـول :الصــيح قـيعت اللــبن مكسـورة التــاء ، إذا خوطـي بهــا المـر ر والمؤنــث والامنــان 
والجمــع   لأن أصــل المثــل خوطبــت بــه امــرأة ، و ــرل  قــولهم سأطــرى فإنــ  ناعلــة ( يضــرب 

 مع على لفظ التأنيث" .للمر ر والمؤنث والامنين والج

ويفصذ الزمخشرى عن السر فـى المحافظـة علـى ألفـاا المثـل وحمايتـه مـن التغييـر، 
ــه ، حيــث يقــول :"..ولــم يضــربوا مــثلا ، ولا رأوه أهــلا  بأنــه متمثــل فــى نفاســة المثــل وغرابت
للتسيير ، ولا جديرا بالتداول والقبول إلا قولا ليه غرابة من بعـض الوجـوه ، ومـن مـم حـوفظ 

 ير" .عليه ، وحمى من التغي

ومــن الســر أيضــا أن الأمثــال مــن قبيــل الحكايــة ، يفصــذ عــن هــرا العســكرى بقولــه: 
"ويقولــون :الأمثــال تحكــى ، يعنــون بــرل  أنهــا تضــرب علــى مــا جــاء عــن العــرب ، ولاتغيــر 

 صيغتها ، فتقول سالصيح قيعت اللبن( ، فتكسر التاء   لأنها حكاية" .
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حمـى صـيغته وألفاظـه مـن التغييـر وأن مما سبي يمكن القول بأن من حي المثل أن ت
يبقى على ما جاء عليه مهما اختلفت المضارب والأحوال   لأن المساس به يخـل بمدلولـه، 
ويخرجه من باب الاستعارة وجودة الكناية من ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى تفقـد الأمثـال  ثيـرا 

مـم أجـازت العـرب لضـارب من قيمتها الأدبية واللغوية والتاريخية، إذا تعرقت للتغيير، ومن 
المثــل الخــرو  ليــه علــى قواعــد اللغــة بــدعوى الضــرورة  الشــعر، لأنــه قــد يصــدر شــعرا أو 
سـجعا، وقـد يصــدر عـن أفـواه أنــاس لا يبـالون بالقواعــد   ذلـ  لأنـه لا تغيــر صـورته مهمــا 

 كان مخالفا لقواعد اللغة  حفاظا على سمة الثبات. 

 أنواع المثل :

التى احتشدت بها  تي الأمثال إلى عدة أنماا ، واقعا لكل نمـط يقسم زلهايم المادة 
 مصطلحا يدل عليه ـ من وجهة نظره ـ على النحو التالى : 

 :  proverbeالمثل 

هو ما يتحقي معناه ومفهومـه فـى إحـدى خبـرات الحيـاة التـى تحـدث  ثيـرا فـى أجيـال 
ويــا فــى شــكل جملــة تجريديــة متكــررة، ممثلــة لكــل الحــالات الأخــرى ، فالمثــل لــيس تعبيــرا لغ

ــة تخــر  عــن القــدرة  ــى ســواء لأن هــره الصــياغة الفكري مصــيبة تنصــي علــى  ــل حالــة عل
ــة  ــأمير النفســى طريق ــالتفكير الواقــذ للشــعي يفــوق فــى الت ــدائى ، ف ــة للشــعي الب التجريدي

 التعبير التجريدية بكثير . ومن أمثلة ذل  : 

العررة ، قـد بـين الصـبذ لـرى عينـين، عشي ولابعير ، استنسر البغاث ، أبى الحقين 
 التمرة إلى التمرة تمر . 

 :  expression  proverbialeالتعبير المثلى 
يفرق زلهايم التعبير المثلى عن المثل بأنـه لا يعـرض أخبـارا معينـة عـن طريـي حالـة 
 بعينها ، لكنـه يبـرز أحـوال الحيـاة المتكـررة والعلاقـات الإنسـانية فـى صـورة يمكـن أن تكـون 
جزءا من جملة. والتعبيرات المثلية عبارات قائمة بـراتها تثـرى التعبيـر وتوقـحه  بسـبي مـا 
ــولهم: سواســية  أســنان  ــى العمــو،،   ق ــة عل ــان عظــيم، وهــى مشــهورة متداول فيهــا مــن بي

 المشط ، فلان لايعوى ولاينبذ، سكت ألفا ونطي خلفا، إنباض بغير توتير.

لمثــل والتعبيــر المثلــى عنــد زلهــايم أن الأول يــرى الباحــث أن الفــرق الملمــوس بــين ا
يعتمد على التشبيه، أى يصور موقفا ما، مم يساق فى المواقح المماملة، أما الثانى فليس 
شــرطا أن يعتمــد علــى التشــبيه. وإذا مــا نظرنــا فــى النمــاذ  التــى استشــهد بهــا صــاحبنا 

تحـت التعبيـر المثلـى و ـرل  للنوعين، فلانكاد نلمس فرقا بينها، إذ لو وقعنا نماذ  المثـل 
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الأخرى، فلا يغير ذل  من مفهو، المصطلذ الرى أشار إليه زلهـايم، فمـا الفـرق بـين قـولهم 
سسواسية  أسنان المشط( وسعشي ولابعير(؟!  لاهما يحمل السمات ذاتها التى عرقنا لها 

 من قبل. 

هو، المصطلذ وهرا الأمر يجيز للباحث الحكم على زلهايم بأنه اقطرب فى تحديد مف
، ويبدولــه أن الفــرق بــين المثــل والتعبيــر المثلــى أن الثــانى يعتمــد علــى المجــاز، وأنــه أحــد 
ــل قــولهم: سالجــار قبــل  ــو منــه مث ــوا  التعبيــر الاصــطلاحى ، فــى حــين أن الأول قــد يخل أن

 الدار(، فإن لم يخل منه فهو تعبير مثلى أو تعبير اصطلاحى.  

 :  maximeالحكمة 

ــدبير والأقــوال يــر ر زلهــاي  م أن الحكمــة تجمــع  ــل مــا يتصــل بالعــادات والتقاليــد والت
السائرة والطبارات النادرة ، فهى تعبـر عـن خبـرات الحيـاة مباشـرة فـى صـيغة تجريديـة. وإنـه 
لــيس مــن قبيــل الصــدفة أن تنســي أمثــال هــرا النــو  إلــى الحكمــاء والفلاســفة الــرين وهبــوا 

هـى مـن الأمثـال أو مـن التعبيـرات المثليـة التـى لـم يعـرف المقدرة على التعبير التجريدى ، و 
روا  قائلهــا، ولــم يفعــل هــؤلاء الحكمــاء أكثــر مــن أن يضــفوا علــى المثــل معنــى مجــردا، ويحــو 

 محتواه باستعمال  لمات عامة فلسفية . ولهره الأمثال مقابل حرفى فىكثير من الأحيان. 

ــارة ــ  الطب ــا " تل ــاحثين الحكمــة بأنه ــى  ويعــرف أحــد الب ــى تصــيي المعن ــة الت التجريدي
الصحيذ وتعبر عن تجربة من تجارب الحيـاة ، أو خبـرة مـن خبراتهـا ، ويكـون هـدفها عـادة 

 الموعظة والنصيحة" .

ومن الحكم التى احتشدت بها  تـي الأمثـال وعـدت أمثـالا لـريوعها وإفشـائها : سالسـر 
  عنقــ ، انصــر أخــاك أمانــة، العــدة عطيــة، إن الكــروب قــد يصــدق، إيــاك أن يضــرب لســان

 ظالما أو مظلوما .

 

 :  louction figéeالعبارة التقليدية 

هى تل  الطبـارة التـى توجـد فـى الـدعاء واللعـن  وفـى الخطـاب والتحيـة وفـى الصـلاة، 
وما أشبه ذل  ، ويوجد من هرا النو  الكثبر فى  تي الأمثال ، وإن لـم يكـن فـى الأصـل مـن 

عبيــدة بقولــه: "ومــن دعــائهم.."، وفــى النــادر بقولــه: "ومــن الأمثــال . ويقــد، لهــا عمومــا أبو 
أمثالهم فى الدعاء" . مم سلكت هره الطبارات مع الأمثال فى مسل  واحد، دون ملاحظـة مـا 
بينهما من فروق ... ومن أمثلة ذل  :"رمـاه بأقحـاف رأسـه ، بلـ    بـه أكـلأ العمـر، علـى 

 بدء الخير واليمن، بالرفاء والبنين".
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أحــد البــاحثين أن المثــل أساســه التشــبيه ، فــإن اســتوفت الطبــارة الســائرة هــرا  ويــر ر
الشرا ـ بجاني شروا المثل الأخرى ـ  انت مثلا ، وإن فقدت شـرا التشـبيه، لـم تكـن مـثلا، 

 إنما تكون عبارة جارية مجرى الأمثال لاستحسانها وإيجازها و ثرة دورانها على الألسنة .

التى احتشدت بها  تي الأمثال   حيث عـدها العلمـاء أمثـالا،  هره هى الأنوا  الأربعة
 والباحث يوافي على ذل  إذا انطبي عليها جميعها المفهو، الرى قدمه انفا للمثل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعبير الاصطلاحى مفهومه وسماته وأنواعه

من خلال البحث والدراسة تبين أن ظـاهرة التعبيـر الاصـطلاحى مـن الظـواهر اللغويـة  
التى لـم تحـظ باهتمـا،  بيـر مـن الـدرس اللغـوى ، بـل  انـت منـر عهـد قريـي بمثابـة منطقـة 
مهجورة من حقل الدراسات اللغويـة ولعـل اللغـويين الـروس  ـانوا هـم الـرواد فـى علـم دراسـة 
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بدأوا ارتياده فى النصف الثانى مـن القـرن التاسـع عشـر، ويعـد  التعبيرات الاصطلاحية   إذ
 فى نظرهم جزءا شرعيا من الدرس اللغوى  .

مــم أخـــر بعـــد ذلـــ  حظـــا لا بـــأس بــه مـــن الدراســـات اللغويـــة الغربيـــة ، وأقـــحت لـــه 
مصـطلحات وسـمات خاصـة تميـزه عـن غيــره مـن الظـواهر اللغويـة ، ويمكننـا أن نتبـين ذلــ  

ــوف علــ ــى اللســانيات مــن خــلال الوق ــة والدراســات المتخصصــة ف ــاجم الأجنبي ى بعــض المع
linguistique  .فى الإنجليزية والفرنسية 

 

 أولا فى اللغة الإنجليزية  :

تدلنا المعاجم الإنجليزية المتخصصة على أن اللغـة الإنجليزيـة اسـتعملت مصـطلحين 
وسـجلت لـه مجموعـة  Idiomatic expressionو  Idiomللدلالة على التعبير الاصطلاحى هما :

 سمات تحدده ، نوجزها فى أنه :

 ـ هو أسلوب لغوى خاص بجماعة من الناس فى لغة ما .

 ـ لا يمكن نقله إلى لغة أخرى .

ـ له قوانين لغوية خاصة به يخضع لها ، ربمـا تتفـي أو تختلـف وقواعـد اللغـة العامـة 
. 

يـؤدى معنـى مخالفـا لمعناهـا  ـ لا يستمد معناه من مجمو  ألفاظه   لأن ظاهر ألفاظه
 داخل التعبير ، ومن مم ينبغى أن يدرس  وحدة دلالية متكاملة .

والطبـــارات المـــأمورة  clichésوالطبـــارات الثابتـــة  proverbsــــ يشـــمل  ثيـــرا مـــن الأمثـــال 
common sayings  ــارات الســوقية والأفعــال المرتبطــة بحــروف الجــر أو  slang phrasesوالطب

 . phrasal verbsالظروف 

ــ ينفــرد معجــم " ــة توســعت فــى  Harry Shawـ " بخاصــية ، مؤداهــا أن اللغــة الإنجليزي
 existentialismمفهــو، التعبيــر الاصــطلاحى ليشــمل المصــطلذ الحــديث  مصــطلذ الوجوديــة 

والتعبيـر   term. والباحـث يـرى أن هنـا خلطـا بـين المصـطلذ  naturalismومصطلذ الطبيعة 
وليســت تعبيــرات اصــطلاحية  termsلوجوديــة والطبيطيــة مصــطلحات ، فا idiomالاصــطلاحى 

idioms  . وممة فرق بينهما ، 
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ــن أن  ــه "مجموعــة مــن الكلمــات التــى لايمك ــر الاصــطلاحى بأن ــود التعبي ويعــرف لوريت
 flyيتبين معناها من خلال المعانى المألوفة للكلمات التى تؤلـف قطعـة مـن اللغـة، فالطبـارة 

off the handle  تــى تعنـى سينفــر صــبره( لا يمكــن أن تفهــم مــن خــلال معــانى الكلمــات الfly 
. وتتضمن الطبارات الاصـطلاحية الاسـتخدا، غيـر الحرفـى للغـة، وهـى تختلـف handleو offو

وفقـا للقواعـد الشـكلية فـى التعامـل ، وتوجـد فـى الكـلا، المنطـوق أكثـر مـن المكتـوب  وذلــ  
. وتتصـف بـالغموض، ويفضـل تجنبهـا فـى السـياقات لأن هره الطبـارات مـن الأقـوال المـأمورة

الرسمية، ومع أنها موجودة فى  ل اللغات إلا أنه نادرا ما يمكـن ترجمتهـا مـن لغـة إلـى لغـة 
 أخرى  ومن نماذ  التعبير الاصطلاحى: 

                               good as goldممتاز       

         a  red letter dayيو، لا ينسى              

  at  sixes and sevensبلا نظا، ولا ترتيي       

                       kick the bucketيموت         

            be in cloverلتكن فى راحة ويسر        

ويعــرض أحــد البــاحثين العــرب لمفهــو، التعبيــر الاصــطلاحى فــى الإنجليزيــة ، مقســما 
ويعرفه بأنه المصطلذ الرى  pure idiomما يشير إليه بمصطلذ إياه إلى نوعين : الأول منه

لا يمكن تبريره منط يا   لأنـه لاينقسـم ولا يتفتـت إلـى العناصـر التـى يتكـون منهـا ، أو هـو 
مجموعـة الكلمــات التــى تـدل علــى معنــى لا تـدل عليــه مفرداتهــا ،  ـل علــى حــدة . ويســوق 

يعنـى سيـنفخ(  blowبمعنـى سيفشـى السـر( فالفعـل  to blow the gaffمثالا لهرا النو  بـالتعبير 
بمعنى سعمود خشبى(، ومـن مـم فمثـل هـرا التعبيـر لا يعتمـد فـى معنـاه علـى المعـانى  gaffو

المعجميــة لمفرداتــه، وإنمــا ينبغــى أن يعــالل معالجــة  ليــة لا جزئيــة ، وذ ــر أن هــرا النــو  
يوجد فيها   لأن اللغـة العربيـة لغـة يصعي علينا إدراك تراكيبه فى اللغة العربية ، ويندر أن 

 منطي ومبات .

أما النو  الثانى فلم يصـطلذ عليـه ، وإنمـا ذ ـر أنـه قريـي الصـلة مـن سـابقه ، لكنـه 
يتضمن  لمة ما أو إشارة إلى المعنـى العـا، الـرى يرمـى إليـه ، بـل قـد يـوحى بـه مـن طـرف 

المعنـى الحرفـى سينثـر حبـات بمعنـى سإفشـاء السـر( و  to spill the beansخفـى، ومـن أمثلتـه: 
أى سيفشـى السـر( وحرفيتـه  to let the cat out of the bagالفاصـوليا علـى الأرض(، ومثلـه 
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أى سيموت( والمعنـى الظـاهرى سير ـل   to kick the bucketسيخر  القطة من الكيس(، ونظيره 
 الدلو( .

 ثانيا فى اللغة الفرنسية :

لفرنســـية نجـــد أن مفهـــو، التعبيـــر الاصـــطلاحى  إذا مـــا فتشـــنا فـــى المعـــاجم اللغويـــة ا
expression idiomatique  وسماته لا يختلف عنـه فـى اللغـة الإنجليزيـة، وقـد أشـارت المعـاجم

و   expression idiomatique , idiomeالفرنســـية لهـــرا المفهـــو، تحـــت مصـــطلحات ملامـــة 
idiotisme  و لها ترتد إلى أصل واحد مشتي منidioma  تينية من أصل يونـانى سهى  لمة لا

. ديشى(، و ان المصطلذ فى البدايـة يعنـى اللهجـة الخاصـة بمنطقـة مـا مـم انتقلـت دلالتـه 
فأصبذ يطلي على  ل ما هو خاص بلغة ما، مم ناله التطور اللغـوى، فأصـبذ يعنـى طريقـة 

ا أو التعبير، مم أطلي بعد تأمير تطور لغوى اخر على طريقة التعبير الخاصة بفترة زمنية م
الخاصــة بجماعــة مــا مــن النــاس، مــم تطــور دلاليــا فأقــحى يعنــى سنمطــا خاصــا بلغــة مــا(. 

يعنــى اللغــة التــى تعكــس الملامــذ الراتيــة   idiomeأن مصــطلذ  De Saussureوذ ــر اللغــوى 
 لمجتمع ما .

تستخدمه  langueوقيل: يأتى بمعنى   langueويمكن أن يستخد، المصطلذ مرادفا للغة
نــاس  فـى موقــح مـا، مثلمــا حـدث فـى الحــرب العالميـة الثانيــة فـى الجــي  مجموعـة مـن ال

مختلفة يتفاهم بها الجنود رغـم  expressions idiomatiquesالفرنسى حينما  انت ممة تعبيرات 
 اختلاف لغاتهم .

وقد ميزت المعاجم الفرنسية التعبير الاصطلاحى عن غيره مـن التعـابير اللغويـة بهـره 
 السمات : 

 ـ هو نمط من الكلا، خاص بجماعة ما من الناس . 

 ـ ليس له مقابل شكلى أو نحوى عند ترجمته إلى لغة أخرى 

ـ تتم دراسته  وحدة لغوية متكاملة   وفقا لقوانين لغوية خاصة به ، فلا يـدخل قـمن 
 النمط اللغوى العا، .

 ـ لا تستنبط دلالته من خلال تر يبه المورليمى .

ستعبيـر  je n’en reviens pasسيوجـد( و    il y aالاصـطلاحية الفرنسـية :ومن التعبيـرات 
 للدهشة( 
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هرا..وقد عرفت الفرنسـية مصـطلحات ـ يمكـن أن تعـد ـ مترادفـة للتعبيـر الاصـطلاحى 
expression idiomatiqu  ــر المســكوك أو الجامــد ــل : التعبي ، ومصــطلذ  expression figéeمث

cliché لاستخدا، المتكررلتعبير ما .الرى يعنى الرى يعنى ا 

 conseils à un jeuneفـى  تـاب سنصـائذ إلـى شـاعر شـاب  Max Jacobيقـول الشـاعر 

poét الكليشه " )cliché  هو  لمة مابتة ، تستخد، فى المحادمـة   لإبعـاد الـرات عـن الشـعور
 بالأشياء " . 

ه شاهده من قبل، الكليشه بأنه يثير فى القارئ الإحساس بأن Riffatirreويصف رفاتير
ــة، وقــد  ــه مثــل الأشــكال البلا ي فهــو ممضــوت ومتحجــر.. واســتخدامه اســتخدا، تعبيــرى مثل
يكون هرا الاستخدا، لدى بعض الكتاب استخداما اليـا ، لا وظيفـة فنيـة لـه، ولـرل  يكتسـي 

 معنى مبترلا باعتباره عبارة ممضوغة .

 expressionاصـــطلاحى  وينقـــل د.كـــريم عـــن أحـــد البـــاحثين الغـــربيين أن  ـــل تعبيـــر

idiomatique  يعد  ليشهcliché  وليس العكس ، وهرا رأى قابل للمناقشة ، حيث إنـه يسـوقنا
لأن نعد  ثيرا من الأمثـال والطبـارات المـأمورة والطبـارات السـوقية والأفعـال المرتبطـة بحـروف 

ــر الاصــطلاحى  ولعــل  expression idiomatiqueالجــر  ليشــهات   لأنهــا تنــدر  قــمن التعبي
(  American idioms dictionaryالكليشـه ينــدر  تحـت التعبيــر الاصــطلاحى، وهـرا مايؤ ــده س

 حيث أورد  ثيرا من التعابير الاصطلاحية ون" على أنها  ليشهات 

 ثالثا فى العربية :

إذا مــا انتقلنــا إلــى اللغــة العربيــة بحثــا عــن مصــطلذ التعبيــر الاصــطلاحى ومفهومــه 
ا تفتقــر إلــى ذلــ   ، وقــد حــاول د.كــريم أن يؤصــل للمصــطلذ مــن خــلال ومصــادره نجــد أنهــ

التفتي  والتنقيي فى المصادر العربية عن أية مصطلحات تقترب فى مدلولاتها من التعبيـر 
الاصطلاحى ، فـانتهى إلـى نتـائل طيبـة   حيـث رصـد عــدة  مصـطلحات وردت فـى دراسـات 

منايا  تبهم، وأخرى جـاءت قصـدا أمنـاء القدماء والمحدمين ، بعضها جاء يشكل عرقى فى 
 معالجتهم لبعض القضايا اللغوية أو الأدبية. 

ــول المــأمور،  ــامور، الق ــلا، الم ــأمورة، الك ــارة الم ــل : الطب ــى جــاءت عرقــا فمث ــا الت أم
ــالى  ــر الب ــى والتعبي ــر الأدب ــل: التعبي ــى جــاءت قصــدا فمث ــا الأخــرى الت والقــول الســائر ، وأم

ــرل ، والث ــر والتعبيــر المبت ــارك  وهــو يعنــى بــالتعبير الأدبــى التعبي لامــة اســتعملها د.ذ ــى مب
الاصطلاحى، إذ يقول: "..لابـن فـارس رأى فـى التعـابير الأدبيـة ، فقـد نقـل لنـا تعـابير  ثيـرة 
قاعت مغازيها من أذهان المتكلمين ، أما التعبير المبترل فهو ترجمـة للمصـطلذ الفرنسـى 

cliché بحثنا ليما يقابل هره الكلمـة فـى العربيـة، فرأينـا  لمـة  حيث يقول عن الكليشه: "وقد
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سمبتـــرل( تـــؤدى معناهـــا أفصـــذ أداء، وهـــى  لمـــة اســـتعملها علمـــاء البلاغـــة حـــين قســـموا 
فـوا المبتـرل  بأنـه مـا ينتقـل ليـه الـرهن مـن  التشبيه باعتبار الوجه إلى مبترل وغريـي، وعر 

فـوا الغريـي بأنـه  المشبه إلى المشبه به من غير احتيا  إلى شدة نظر  لظهور وجهـه، وعر 
ما احتا  فى الانتقال من المشبه إلى المشبه بـه إلـى فكـر ودقـة نظـر  لخفـاء وجهـه. وفـى 
هرا التفسـير ب عـدق قليـل بـين  لمـة سمبتـرل( و لمـة سكليشـه(  لأن الكليشـه هـو الصـورة التـى 

ــرة الاســتعمال، فلنقــرر إذن أ ــم ت ســتخف  بكث ن  لمــة سمبتــرل( تكــون لأول وقــعها جميلــة م
اصطلاح أردنـا وقـعه مقابـل سكليشـه(  لأنهـا أصـلذ الألفـاا لأداء المعنـى الـرى نريـده فـى 
ــالى فهــو مــرادف للتعبيــر  ــر الب وصــف التعــابير التــى هجنهــا طــول الاســتعمال ، وأمــا التعبي

 المبترل، حيث يصف المبترلات مثل سيحرقون الأر،( بأنها من التعابير البالية .

ــاق والاصــطلاح ويصــف هــره ا ــث الاتف ــر الاصــطلاحى مــن حي ــابير بصــفات التعبي لتع
والاستمرارية، يقـول "..ولـو نظرنـا لرأينـا النقـاد فـى أكثـر اللغـات يحـاكمون الكتـاب والشـعراء 
إلى المصطلذ عليه من الألفاا والتعـابير.. والمعـول عليـه فـى التعـابير الأدبيـة هـو حياتهـا 

 والحدوث" . فى أنفس قائليها ولاعبرة بالقدو،

ومن المحدمين د.حسـين نصـار الـرى اسـتعمل مصـطلذ " التعبيـر الخـاص" وذلـ  فـى 
معرض تحليله لمـنهل الزمخشـرى فـى أسـاس البلاغـة الـرى يعـد مـن أهـم المصـادر اللغويـة 
للتعبيرات الاصـطلاحية ، يقـول :" وقـع الزمخشـرى فـى المجـاز نـوعين مـن التعبيـرات همـا: 

قدت معناهـا الحرفـى مـن ألفاظهـا المؤلفـة منهـا، وصـار لهـا معـان التعبيرات الخاصة التى ف
جديدة لا تمت للقديمة ، والأمثال .. أما التعبيرات الخاصة فتظهر فى مثل قولـه فـى سأبـى(: 
"ومن المجاز : لا أبا ل  ولا أبا لغيرك ولا أبا لشان   ، يقولونه فى الحث حتى أمـر بعضـهم 

 ث لا أبا لكما"  .لجفائه بقوله : أمطر علينا الغي

ــارب مــن  ــرى اســتخد، خمســة مصــطلحات تتق ــا، حســان ال ــى د.تم ــ  إل ــد ذل نصــل بع
التعبيـــر الاصـــطلاحى وهـــى: التر يـــي المســـكوك، والتعبيـــر المســـكوك، والصـــي  المســـكو ة، 
والطبارة المطيارية، والطبارة الشائعة ، ويقصد د.تما، بالمصطلحات الثلامة الأولى التعبيـرات 

لا تتغير صورتها، والتعبيـران الأخيـران وصـف بهمـا عبـارات الـودا  والاسـت بال  الثابتة التى
 والتحية والتهن ة والرجاء والترحم والتعجي.

واســتعارت د.ســيزا قاســم مصــطلذ "التراكيــي المســكو ة" وعرفتهــا بأنهــا "بنيــات لغويــة 
الطبـارة الجــاهزة" " أو "clichéمابتـة ذات قوالـي مسـتقرة، ويطلـي عليهـا أحيانـا اسـم "الكليشـه 

فى اللغة مثل صيغة التعجي أو اقتران بعض الكلمات ببعض" ، وأقافت مصطلحا اخر هـو 
 "الطبارة الدارجة" .
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ــــة مــــن التعبيــــر  ــــرين اســــتخدموا مصــــطلحات قريبــــة الدلال كــــرل  مــــن المحــــدمين ال
" وهـو المصـطلذ الترامـى proverbeالاصطلاحى د.شوقى قيح فقد استخد، مصطلذ "المثــل 

رى استعمله القدماء، وقد جاء هرا المصطلذ بصيغة الجمع فى قوله عـن بعـض أحاديـث ال
رسول  : "وقد تداول العرب والمسلمون من  لماتـه الجامعـة بعـض أمثـال لـم يتقدمـه فيهـا 
أحد، ومن ذل  قولـه: مـات حتـف أنفـه،  ـل الصـيد فـى جـوف الفـرا، لا ينـتطذ فيهـا عنـزان، 

 بت لا أرقا قطع ولا ظهرا أبقى، إياكم وخضراء الدمن" .جماعة على أقراء، إن المن

فكلمة سأمثال( هنا بمعنى التعبير الاصطلاحى  لأنهـا تـدل فـى الاسـتعمال علـى القـول 
المــأمور  مــا تــر ر دائــرة المعــارف الإســلامية ، وقــد تنبــه بعــض القــدماء إلــى هــره الدلالــة، 

ل إلى القول السائر أى الفاشى" ، وينقل فير ر التهانوى "أن المثل فى الأصل النظير، مم نق
ــى أن مــن القــدماء مــن اســتخد،  ــويين تؤ ــد عل ــن منظــور  مجموعــة مــن أقــوال اللغ ــا اب لن
مصــطلذ المثــل بدلالــة التعبيــر الاصــطلاحى ومــنهم أبوعبيــدة  إذ يقــول : "جــاءوا علــى بكــرة 

ى التــى أبــيهم، معنــاه جــاءوا بعضــهم فــى إمــر بعــض، ولــيس هنــاك بكــرة فــى الح يقــة، وهــ
يسـتقى عليهـا المـاء العـرب ، فاسـتعيرت فـى هــرا الموقـع، وإنمـا هـو مثـل". وأبوزيـد الــرى 
يقـول: ".. ومــن أمثــالهم: إنــه واســع الحبــل، وإنـه لضــيي الحبــل،  قولــ : هــو قــيي الخلــي 
وواسع الخلي"، ويقول الأصمعى: "فى المثل هو على حبل ذراع  أى فى القرب منـ ، وهـرا 

ممكن ل  وهو على المثل"، ويقول الأزهرى: "ومن أمثالهم: أتيتـه حـين على حبل ذراع  أى 
شد الظبى ظله، وذل  إذا  نس نصـف النهـار، فـلا يبـرح مكنسـه، ويقـال: أتيتـه حـين ينشـد 
الظبى ظله أى حين يشتد الحر ليطلي  ناسا يكن ليه من شـدة الحـر". ويقـول ابـن سـيده: 

 "جا  إلى لقائه اشتهاه وتعط  على المثل".

كرل  نجد مصطلذ سالمثل( بمعنى التعبير الاصطلاحى يتردد فى  تي اللغة والبلاغة، 
فمثلا يقول ابن  فارس واصفا  تابه سمتخير الألفاا(: "إنما ألفـت  تـابى هـرا علـى الطريقـة 
المثلــى والرتبــة الوســطى، وجعلــت مفــاتيذ أبوابــه الألفــاا المفــردة الســهلة وختمتــه بالألفــاا 

 ة مجرى الأمثال والتشبيهات" .المر بة الجاري

وعلى النسي ذاته يصف الثعالبى  تابه سالفرائد والقلائد( بقولـه: "جمعنـا مـن إنشـائنا 
فــى  تابنــا هــرا ألفاظــا وجيــزة أجريناهــا مجــرى الأمثال..وقصــدنا ليمــا ألفنــاه مــن ذلــ  وجــه 

 الاختصار" .

راء الـدمن( بقولـه: ويعلي عبد القاهر الجرجانى على قـول النبـى ـ ص ـ سإيـاكم وخضـ
"إنه قرب عليه السـلا، خضـراء الـدمن للمـرأة الحسـناء فـى المنبـت السـوء" ، ويفصـذ عـن 
مفهو، المثل بدلالة التعبير  الاصطلاحى بقوله: ".. يقـال : قـرب الاسـم مـثلا لكـرا،  قولنـا 
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قــرب النــور مــثلا للقــران، والحيــاة مــثلا للعلـــم،  فقــد حصــلنا مــن هــره الجملــة علـــى أن 
ستعير يعمد إلى نقل اللفظ من أصله فى اللغة إلى غيره ، ويجوز به مـن مكانـه الأصـلى الم

إلى مكان اخر" . وبدقة بالغة يصـف ابـن رشـيي صـفات المثـل بمعنـى التعبيـر الاصـطلاحى 
 فى "إيجاز اللفظ ، وإصابة المعنى وحسن التشبيه" .

ــان  دلاليــا مــن مصــطلذ يــر ر د.كــريم أن القــدماء اســتعملوا مصــطلحين اخــرين يقترب
التعبيــر الاصــطلاحى همــا التمثيــل والمماملــة ، أمــا الأول فقــد اســتعمله الثعــالبى فــى مقدمــة 
سممــار القلــوب(، يقــول: "وبنــاء هــرا الكتــاب علــى ذ ــر أشــياء مضــافة ومنســوبة إلــى أشــياء 
ــنظم ، وعلــى ألســن الخاصــة والعامــة اســتعمالها،  ــر وال ــر فــى النث ــل بهــا، ويكث مختلفــة يتمث

 لهم: غراب نوح، نار إبراهيم، ذئي يوسف عصا موسى" .كقو 

ــه، هــو  ــا، جعــل المصــطلذ جــزءا مــن عنوان ــف الثعــالبى  تاب ــى هــرا فقــد أل إقــافة إل
سالتمثيل والمحاقرة(، ويقول فى مقدمته: "إن ليه ما يتمثل به من القران والتوراة والإنجيـل 

 ، الأنبياء و لا، الصحابة والتابعين" والزبور وجوامع  لم النبى ـ صلى   عليه وسلم ـ و لا

ويسجل الزمخشرى المصطلذ ، وذل  فى معرض تفسيره للتعبيـر الاصـطلاحى سظلعـت 
ــاه : لا تحملهــم  ــل ، ومعن ــرتهم ، وهــرا تمثي ــول ".. قــاقت بهــم مــن  ث ــا( ليق الأرض بأهله

حقـو فـلان، لكثرتهم، فهى  الدابة تظلع بحملها لثقله" . ويقول ابن منظـور: "يقـال: أخـرت ب
الحقو ليه مجاز تمثيل، يقال: رمـى فـلان بحقـوه إذا رمـى بإزائـه"، ويقـول فـى موقـع اخـر: 
"الصــفا صــخرة ملســاء، يقــال فــى المثــل: سمــا تنــدى صــفاته(، وفــى حــديث معاويــة: يضــرب 

 صفاتها بمعوله وهو تمثيل، أى اجتهد عليه وبال  فى استحسانه واختباره" .

لمماملـة ـ فقـد ورد فـى دراسـات القـدماء  سـابقه بمعنـى أما المصـطلذ الآخـر ـ وهـو ا
التعبيــر الاصــطلاحى، غيــر أن اســتعماله  ــان أقــل شــيوعا، وممــن تعــرض لــه العســكرى فقــد 
عرفه بقوله: "إن المتكلم يريد الطبارة ليأتى بلفظة تكون موقوعة لمعنى اخر إلا أنـه ينبـئ 

ى الثــوب، يريــدون أنــه لا عيــي ليــه، إذا أورده عــن المعنــى الــرى أراده ،  قــولهم: فــلان نقــ
 وليس موقو  نقاء الثوب البراء من العيوب، وإنما استعمل تمثيلا" .

ــويين عرقــا أو قصــدا، حاملــة  ــى دراســات اللغ ــى وردت ف هــره هــى المصــطلحات الت
دلالات تقترب من دلالة التعبير الاصطلاحى وليست مترادفة  لأن هـره المصـطلحات نفسـها 

 فكيح تترادف مع التعبير الاصطلاحى ؟!  ليس بينها ترادف،

 التعبير الاصطلاحى والمعاجم :
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تفتقــر لغتنــا العربيــة إلــى معــاجم متخصصــة للتعبيــرات الاصــطلاحية ، غيــر أن بعــض 
المعـــاجم الثنائيـــة سإنجليـــزى ـ عربـــى أو فرنســـى ـ عربـــى( ذ ـــرت مجموعـــة مـــن التعبيـــرات 

ــ  expression idiomatiqueالاصــطلاحية   المعــاجم معجــم إليــاس  يقــول صــاحبه:  ، مــن تل
"..كــرل  أدرجــت طائفــة  بيــرة مــن الطبــارات والجمــل الاصــطلاحية علميــة  انــت أو فنيــة أو 

 عامية ، ووصفت ما يقابلها من الاصطلاح العربى المألوف" .

ــرات الاصــطلاحية  ــى معجمــين متخصصــين فــى التعبي ــا عل ــد عثرن ــ  فق فضــلا عــن ذل
أحدهما سإنجليزى ـ عربـى( ألفـه إسـماعيل مظهـر الـرى يصـفه بقولـه: " هـرا أول معجـم مـن 
نوعـــه فـــى اللغتـــين الإنجليزيـــة والعربيـــة ، قصـــدت بـــه أن يكـــون مرجعـــا للجمـــل والطبـــارات 

،  مـــا لاحظــت ليــه حصـــر الجمــل التـــى  idiomsالاصــطلاحية التــى تعـــرف فــى الإنجليزيــة 
 تستعمل فيها بعض الألفاا بطريي مجازى" .

ويحسن بنا أن نعرض لمادة مـن مـواد القـاموس  لتبيـان غـرض المؤلـف مـن تأليفـه، 
 يقول  :           clearولتكن مادة 

                                          A clear skyسماء صالية   

                                    The streets are clearأمــان     

                              To keep clear offالابتعاد للأمن     

  These goods must be clearedتبا  سيتخل" منها(      

                        Clear one’s characterيثبت براءته      

                           To clear one’s costsيغطى نفقاته      

                                      Clear off (work)يتم عملا     

                                                 Clear outانصرف      

وإذا  ـان للــد تور  ــريم فضـل الإشــارة إلــى قـاموس إســماعيل مظهــر وعـده فريــدا مــن 
ــه بأنــه مــزدو  نوعــه ــه قاموســا اخــر يتميــز علي عربــى   bilingue، فــإن الباحــث يضــيح إلي

 proverbesفرنسى ـ فرنسى عربى( ويفوقه فى المـادة اللغويـة   حيـث إنـه جمـع بـين الأمثـال 
وهـــو قـــاموس المنجـــد  expressions idiomatiquوالتعبيـــرات الاصـــطلاحية  maximesوالحكـــم 
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ــى بعــض  ــو، ، ون ــف عل ــح نع ــى مــنهل لجوزي ــدا مــن الضــوء عل ــى مزي مــواد المعجــم لنلق
 يقول : chaqueالمؤلف ، وقد اخترنا من المواد الفرنسية  لمة 

          A chaque jour suffit sa peineلكل يو، من العناء ما يكفيه  

     A chaque  oiseau son nid est beauكل فتاة بأبيها معجبة       

  A chaque saint sa chandelle              لكل مقا، مقال           

 واخترنا من المواد العربية  لمة أخ ، يقول:

 إذا عز أخوك فهن 

   lorsque ton frère devient trop puissant  fais , toi humble ou soumets -            

 رب أخ ل  لم تلده أم 
  parfois un frère pour toi est quelqu’un que ta mère n’a pas mis au         monde - 

bonne amitée est un seconde  إن أخـاك مـن إن أخـاك مـن                               .
 اساك 

                        On connait le veritable ami dans le besoin          

 

 
 حـد المصطلح وسماته :

هو، التعبير الاصـطلاحى وسـماته فـى الإنجليزيـة بعد ما عرقنا بموجز من القول لمف
والفرنسية نعرض له فى العربية . والحي أن العربية تفتقـر إلـى هـرا الـدرس اللغـوى ، حيـث 

 إنه لم يتعرض له باحث عربى غير د.القاسمى ود.كريم ، وقد سلفت الإشارة إليهما . 

ة لغويـة عالميـة لفتـت أما الأول فقد ذ ر أن التعابير الاصطلاحية هـى جـزء مـن ظـاهر 
انتبــاه الدارســين، وأطلقــت عليهــا أســماء عديــدة  التضــا، والتــوارد والقــرائن اللفظيــة، وهــى 
عبــارة عــن تطلــي الكلمــات لكلمــات معينــة واســتدعائها إياهــا .. ومعظــم  تــي تــدريس اللغــة 

لها منهـا العربية لم تتطرق لهرا النو  من التعابير،  ما أن المعاجم العربية تكاد تخلو مـداخ
ويضيح أن اللغة العربيـة قـديما وحـديثا تحفـل بالتعـابير الاصـطلاحية، فمـثلا الفعـل سأطلـي( 
الرى يعنى سحرر( يدخل فى بنيات عدد من التعابير الاصطلاحية مثل: أطلي سراحه: أخلـى 
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سبيله، أطلي له العنان: جعله يتصرف على هواه،  أطلي ساقيه للريذ: فر مسـرعا. و ـرل  
مال( الرى يعنى سزال عن استوائه( فهو يظهر فى عدة تعابير اصطلاحية مثـل: مـال الفعل س

 إلى : أحي .....مال عن حاد .

أما د.كريم فقد عـرف التعبيـر الاصـطلاحى بأنـه "نمـط تعبيـرى خـاص بلغـة مـا، يتميـز 
بالثبات، ويتكون من  لمة أو أكثر، تحولت عن معناها الحرفى إلى معنى مغاير، اصـطلحت 

 ه الجماعة اللغوية".علي

ونلحظ أن هرا التعريح أكثـر سـعة مـن سـابقه ، وإذا مـا قارناهمـا بتعريـح لوريتوتـود 
 المر ور سالفا نجد أنه أكثر منهما دقة وشمولا . 

ويمكن للباحث من خلال ما تقد، أن يضع تعريفا للتعبير الاصطلاحى يخل" فى أنـه 
بالمجـاز لا يتـرجم يـدرس  وحـدة لغويـة  "نمط من الكلا، خاص بلغة مـا مـوجز مابـت يتصـف

 واحدة وفقا لقواعد لغوية خاصة تتفي أو تختلف مع القواعد اللغوية العامة" .

 ومن خلال هرا التعريح يمكن أن نسجل له هره السمات:

 ـ هو وحدة دلالية مغايرة لمعانى ألفاظه 

ــ لا يجــوز التغييــر  التقــديم والتــأخير فــى ألفاظــه  لأنــه يتســم بالثبــات فــى تر يبــه  ـ
 ودلالته.

ـــ لا يتــرجم إلــى لغــة أخــرى ترجمــة حرليــة  لعــد، وجــود مقابــل حرفــى أو شــكلى، إنمــا 
 يراعى فى الترجمة الطبيعة المجازية والبي ة الجغرالية والثقالية التى شا  فيها التعبير.

فى لفظه ، فقد يصـل إلـى  لمتـين أو  لمـة واحـدة  وقـد يكـون مـوجزا  ـ يتسم بالإيجاز
 فى دلالته.

 أنواع التعبيرات الاصطلاحية :

 يمكن تصنيح التعبيرات الاصطلاحية أربعة أصناف : 

الأول: يعتمـــد علـــى أســـماء أعـــلا، أو أمـــاكن  عناصـــر دلاليـــة يقـــو، عليهـــا التعبيـــر 
. إقافة إلى ما جاء من تعبيـرات علـى صـيغة الاصطلاحى مثل: مواعيد عرقوب، يو، حليمة

 سأفعل من(. 

الثــانى: يعتمــد علــى تعبيــرات معروفــة المعنــى مجهولــة التواقــع، وقــد حفلــت مصــادر 
 الأمثال بكثير من هرا النو .
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الثالث: يرتبط فى صياغته وتشكيله بأفراد احاد متميزين ، نطقوا بها فى ظـروف مـا، 
للجميــع، وقــد امــتلأت  تــي الأمثــال بهــرا النــو  مــن  مــم  تــي لهــا الشــيو ، وأصــبحت ملكــا

 التعبيرات. 

وهرا النو  يتمتع بالانتشـار، وهـو يعـد   l’expression proverbaleالرابع: التعبير المثلى
مـن مـأمورات البي ـة، مـم تحولـت إلـى مقـولات صـالحة للتعبيـر عـن  proverbesأساسا  أمثال 

 جم اللغوى للتعبيرات الاصطلاحية .مواقح مشابهة ومتكررة، وأصبحت من المع

ويــر ر د.كـــريم أن هـــرا النـــو  يتضـــمن حكمـــة أو ح يقـــة عامـــة تتضـــمنها التعبيـــرات 
الاصــطلاحية المعهــودة  مــا أنــه يعكــس فــى نفــس الوقــت أفكــار الجماعــة اللغويــة وتجاربهــا 

 ومعتقداتها .

ـــزت والتعبيـــرات المثليـــة ارتبطـــت بيحـــاد معينـــين، وتناقلتهـــا الجماعـــة اللغويـــ ة، وتمي
بالتكرار والصيرورة، وأصبحت من التعبيـرات الاصـطلاحية الشـائعة،  مـا تميـزت أيضـا بأنهـا 
تر يبــات نحويــة  املــة قائمــة علــى الجملــة النــواة حتــى لــو  ــان التعبيــر  لمــة واحــدة، فهــو 

ـــى عنصـــريها المســـند  ـــواة تحتـــوى عل ـــه  prédicatجملـــة ن محـــروف أحـــد  sujetوالمســـند إلي
 ا المسند(، وهره الصورة لا نجدها إلا فى النمط الاسمى.عنصريها سغالب

كرل  يتميز هرا النـو  بالثبـات وعـد، التغيـر فـى فـى بنيتـه ودلالتـه، ومـن أمثلتـه: سلا 
ينتطذ فيها عنزان، إن المنبت لا أرقا قطع ولا ظهرا أبقى، إياكم وخضـراء الـدمن، الصـيح 

ـــى بـــدائها وانســـلت ، لا تعـــد، الح ســـناء ذامـــا ، تجـــو  الحـــرة ولا تاكـــل قـــيعت اللـــبن رمتن
 بثدييها..( .

 
 التعبير الاصطلاحى والمثل

ســــلف الــــر ر لمفهــــو، المثــــل وســــماته وأنواعــــه ، و ــــرل  الأمــــر بالنســــبة للتعبيــــر 
الاصــطلاحى ، ونحــاول هنــا أن نرصــد مــا بــدا لنــا مــن أوجــه وفــاق وخــلاف ليمــا بينهمــا ، 

 سمى .وسننطلي من مجموعة النقاا التى ذ رها د.القا

ـ ذ ر أن  ليهما يتألف مـن  لمـات قليلـة، ولكـن المثـل يشـتمل علـى حكمـة تعبـر عـن 
ح يقة عامة أو أزلية، فى حين يخلـو التعبيـر الاصـطلاحى مـن الحكمـة العامـة. والباحـث لا 
يوافقه على ذل   لأن المثل عدة أنوا  أحدها المثل الحكمى، وممة  ثير من الأمثـال لاتعبـر 

صا ما جاء منها على صيغة سأفعل من( وقد حفلت بها مصادر الأمثـال، عن الحكمة، خصو 
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و رل  التعبير الاصطلاحى عدة أنوا  منها التعبير المثلـى، فضـلا عـن أن  ـل الأمثـال التـى 
 جاءت على وزن سأفعل من( هى تعبيرات اصطلاحية.

تتغيــر فــى  ـــ ذ ــر أن القــرائن النحويــة  ــالإعراب أو الرتبــة أو المطابقــة أو التضــا، لا
المثل، فى حـين أنهـا تتغيـر فـى التعبيـر الاصـطلاحى، ولسـنا علـى وفـاق فـى ذلـ ، فكلاهمـا 

 يتسم بالثبات فى بنيته ودلالته.

ـ المثل جملة تامة، أما التعبير الاصطلاحى فقلما أن يكون جملة مستقلة، إنما غالبـا 
فصـذ عـن ذلـ  فـى هو جزء مـن جملـة. ونحـن نـرى أن هـرا الـرأى قـد جانبـه الصـواب، وسن

الدراسة التر يبية من هرا البحـث ، ونكتفـى هنـا أن نشـير إلـى أن نسـبة الأمثـال التـى علـى 
صيغة سأفعل من( تشـكل أعلـى نسـبة تـردد فـى  تـي الأمثـال، بـل ممـة  تـاب مخصـ" لهـرا 
النمط المثلى هو  تاب الدرة الفاخرة لحمزة الأصفهانى، و ـرل   تـاب ممـار القلـوب للثعـالبى 

ــال التــى علــى نمــط: سســفينة نــوح، عصــا موســى، خــاتم اشــتم ل علــى عــدد  ثيــر مــن الأمث
سليمان(. و لاا هرين النمطين ناق" فى ظـاهر تر يبـه، لكنـه جملـة تامـة ولـيس جـزءا مـن 

ــدنيا    ــة ال ــوا  الجمــل الجمل ــة، وأدنــى أن ــد معنــى تامــا، ومــن ممــة فهــو جمل ــه يفي ــة  لأن جمل
phrase minimale ريها النواة . وهى لاتخلو من عنص 

ــر  ــ ذ ــر أن المثــل يمكــن ترجمتــه مــن خــلال فهــم ألفاظــه ، ولا يمكــن هــرا فــى التعبي ـ
الاصــطلاحى . ولا نوافقــه علــى هــرا   لأن  ــلا منهمــا ذو اســتعمال مجــازى ، لا يتــرجم مــن 

 خلال ألفاظه ، وإنما تنقل دلالته . 

ة واحدة ، لايمكن هـرا ـ ذ ر أنه بينما يمكن الاستعاقة عن التعبير الاصطلاحى بكلم
 فى المثل. ونحن لا نوافقه فى هرا  لأن المثل يمكن أن نستطيض عنه بكلمة، فنقول:

 إن المنبت لا أرقا قطع ولا ظهرا أبقى ........ الوسطية سأو الاعتدال(

 إن من البيان لسحرا ............................. البلاغة سأو الفصاحة( 

 ............................ نفاذ الأمر سانتهالأه( سبي السيح العرل .....

ـ نضيح إلى ذل  أن  لا منهما يدرس بوصفه وحدة لغوية واحدة ، ومن مـم فـلا يكـاد 
 الفرق بينهما ي لمَس. 

 
 التعبير الاصطلاحى والتعبير السياقى :
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كشفنا ليما سبي عن مفهو، التعبير الاصطلاحى، ومن مم نقصر القول علـى التعبيـر 
السياقى، وهو توارد أو تـلاز،  لمتـين أو أكثـر بصـورة شـائعة فـى اللغـة، وذلـ  للتمامـل بـين 
الملامــذ المعجميــة المكونــة لكــل منهمــا ولا يكــون هــرا الــتلاز، إجباريــا،  مــا لايشــكل وحــدة 

لته قـولهم: مكـة المكرمـة، المدينـة المنـورة، القـدس الشـريح، صـديي لغوية  املة، ومن أمث
 حميم .. وهو ذو سمات خاصة تميزه عن غيره من التعبيرات، نوجزها ليما يلى: 

 ـ نستشف معناه من خلال الكلمات المكونة له .

ـ يمكن أن يرد أحد عناصره منفردا فى سياق اخر ، فنقـول مـثلا : سالقـدس( دون أن 
 الشريح . نردفها ب

 ـ لا يمكن الاستعاقة عنه بكلمة واحدة .

 ـ يخضع للتغيير والتبديل فى تر يبه.
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 : termeالتعبير الاصطلاحى والمصطلح   

ما الفرق بين التعبير الاصـطلاحى والمصـطلذ ؟ أمـا الأول فقـد عرقـنا لـه مـن قبـل، 
ل العلـم والمعرفـة وأما الثانى فهو اسم يطلي على شئ أو مفهو، معين فى حقل ما من حقو

، وقــد يتــألف مــن  لمــة مثــل مصــطلذ  سالنحــو( ، سالصــرف(  .. وقــد يتــألف مــن أكثــر مــن 
كلمـة مثـل : سالحسـاب الجـارى (، سالحاســوب الآلـى( ، ويسـتعمل فـى نصـوص الموقــوعات 
المتخصصة ،  مصطلحات سالنحو( فى اللغة العربية . ويمكـن إدراك معنـاه مـن لفظـه. وهـو 

 ى عكس التعبير الاصطلاحى فهو متنو  ما بين الاسم والفعل والحرف. يبدأ باسم ، عل

 

 

 


